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عكلذأكاضضممصمه للامهصولق!ب

صصص!وضى!ضلزصر

وكان،بهالتفريطيؤلمبحيثالغنىمنالماضيكان؟تنسىان"ريد.ايطاليةعونيالاأرجو-

عنيحدثهاالالسباليستدع.نسيانهيجببحيثالغنيمنالماضيالمشمعالورقفنجانفهبطالاولالزرضغطت

هناانها.والقوميالالثويغرورهاويشبعيطربهاحديثه.اللعرباًتا!.ايطاليةتكوليالاأرجو-

ناالاعليهاما.لهثمناواحدةخلجةتدفعاندونانتصاراتلقىالحديثاليهايوجهعمنتستف!مودأسهاادارت

.بعدهوماقبلهعمابقطوع،آنيحاضرفيتصغي.ايطاليةنكوليالاأرجو-

لذلكوفرحت.القهوةشربالىنزولهاساعةيننظرأنهوعرفت.بسهولةمنحه.نستطيعشيئايطلبالغريبهذالامرتبسمت

وتقسووتعاتبهانفهاثتحالسبتعودثمالساعةولمكتنتظرواصبحت.الفنجانالىالبنصسحوقفتساقطثأنيازراضغطت

اللىبينهمااللهـلفةيرمعانالغريبلهداتسمحلنمهي،العنابفي.ايطاليةقىليالاارجو:الصوتاقترب

الحد.هذاودونالسهولةبهذءتحدثهانالغريبهذامنهاينتظركيف"

الاندلسحديثالىيعودنفسهسمىكماالعمانجنكانالغدوفي؟"مقدمات

.الاصغاءالىهيوتعودايطاليةلستحتماانت-

انهفقال،ذللكفنفت،نتنةدائحةتشمكانتانيوماسألها؟ايطاليةاكونانلا.تريدليولم-

اللعربي.غيرالاصلذيهؤلاءكلؤهي،مصدرهاوسيعين،يشمها.اسبانيةلتكوني-

بها.مملوءةتزاللاواسنانياالدنيافياالحماماتانشأمناولالعرب.طلبكتلبيةاستطيعالايؤسغني-

الذيالاسودوقميصهنسجهامنذالماءترلمالنتبممصراو؟لهالىتطلعت؟السمرةهذهلكاينفمن-

اليه:نظرتهايرىهوومضحك،ايطاليةلكونالاتمنىمنذيبدلهلمعربيةانا:بكبرياءتقولالقامحةفيمنكلليسمعهاصوتهارفعت

كسسهافنظيفةحقيقتىاما،الخارجههيئتيهوترهـنيماان-.!ربيفاناافن-

عربي.حماماصبعامدتإ!العربيباصلهيعترفاسباني.اعترازاقولهملأها

وفتشت،كلامهمعلىالناسحاسبتفطالما،صادفاكانانيهمهالا:يوقفهايدهالاسبانيفمد.الحليبزرضغطتريد

وجدتحيئوغلمت،منهصادقغيركانماوصدقتفيهالصدفىعن.سوداءقهوتهميشربونالعرب-

عابرانهعلىالعابرالكلامستسمعالببوم.نفسهاتخدءنفسهااسقاظبعدتقدمها،القهوةتعدآلهبجواركرسيعلىيجلسكان

تفتهحلن.واعدةغيرصغيرةمغ.منؤ-هايتاجمابكلايامهاوشنعبثىفنجاناينزلزدفهناك.عليهامركبةازراروضغط،.فيهانقودقطعة

لجديد.مكانههاركانان،لجديدقلبهاممصحوقينزلوثالثالقهوةمسحولىينزلواخرالمشمعالورقمنفارغا

ماصغرتالعربيالعالماخباراليهافيقلانالاسبانيوتطوعوظصف!كأ.الساخنالماءيشلواخرالسكرلمسصحوكأورابعالخليب

وا!رةالحمالسةكل!اجلاالاخبارد!نبعضاندرريوكانءلت،كيرتقطلآاعادةاو،واجبهالازراراحدعصىاذاالعطلاصلاحالاسباني

اًلعرباجدادهباخبار4!تزاسنانياتجداذتطربولكنهايبديهاالتيولكنه.هذاحثماونادرأ،العصيانطالاذاصاحبهاالىالنقود

منهالكثيرهناك.حدلثهؤيبترساعتلأالىتنظرالكلاميطيلوحينوالافضل،تنعطلانوشكعلىالالةاناخبرهاالفرصةساعةها7ركلما

التالية.اكثيرةاالايأموفيغدوبد!غداسيتمهانهمتاكدوهوال!ماخنوالماءالقهوةومسحوقارفنجانفينزلالازرارهولهايضغطان

وتعمدت،(لقهوةلتشربتنزل!لم،اللعربيدلالهاتأكدهاثارلافالعرب،السراًوالحليبمسحوفىزريضغطلنالهيؤكداو

صعد.اسابيعتأجيلهيمكندرساتستضسخالصففيالجلوس.البلدهذااهلمنيتنوقهالامنيفعلكمابيضاءحلوةق!وتهميخنربون

وقدتنزللملميسأيهاجاءولكنهزالغةاوقلقايبدلم.الالسبانيالامتحانمنالإولىالمرحلةايخنازتلقد!فتجيبهيكلمهاغريب"

واستطرد؟حديثهملتام؟القهوةطتهل؟الصفتدخلرآهاتخشىولااذناذكريانهاتسألولافمجبهيكلمهاغريب.بنجاح

ميرسةفيالوحيذقريبهافهـوصحبتتملانيمكنلاا؟هاضاحكاولااليسصيشدهاماضبلاابامهالحظاتستعيش.مراقبا-مستقبلا

:فبةوفالاليهاحدقثم.هذءالاجانب."اليهاتشد.مستقنل

ابيض.وشعريشكصلياتصوراناس!نطيععجوزيننصبححين-اوماضالىعودةرون!سفرحالةتعيشانلنفسهااقسمتاما

الطويل؟الاسود،شعركيشيبانيمكنفهلانتاماوالكثيرينالكميراتهولاءمن،تلميذةاليومانها؟مستقبلالىاستباق

ولكنهاتنتظرهكانتالذيالتحول!حديثهمجرىبتحولوفوجنتمثلماوستفعل،يتعلمونكلهمهؤلاءجاء.ليتعلمواجاعواالذين

مرامه:فاهمةغيرواجابتفتماسكتعادتالالستاذاخبرهمكماجديدةلغةلتعلمطريقةافضلوالمحادثة،يفعلون

له.لاخططهناآتلم،المستقبلعنلنيفلا-تبدأ.الاسنانيتحادثهذالاجل.اللدرساياممنساعةاولفي

طفلة؟كنتجبنهكذاجميلاشعرككانهل-كذلكجاءتوهيليتعلمواجاعواكلهم.الصحيحةبطريقتهالتعلم

نعم؟المسننقبلحديثمنقلنيالىاقربالماضي-ديثهن-؟تنسىانتملمااليس.تنسىكيفستتعلم..ستتعلم..لتتعلم

وكمتحمسواكم.ناسهفيولافبيهالتفكصداريدلابحيتظكذلكانهانهااصحينص؟الموجعةالمصرةالاياصاامالبعيرةالحلوةبالايام؟تبدأبماذا
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.صوط!لتنعم!ت!منم.خةلواومممضحكوا

...الان!لسميةمدتتىفيس

ل!وفيغدوبعدوغدااليومعنهاحدثني؟هناكماذانبمآ-م..

را،هـ".......اليهيعودحمنلوطنهلرلدوعمأواء،نهوالامه
الالكليروهيحعلمواله،مباسر..وطمهالىيعودلىاله!هوعر!

ةالاجتادمنساكلهمعنوحدثها.اختىبلدانبينالتنقلبيستطيع

طهوحه!نيحدثهابلدهامنءربيالىتصغيهافكأ،والاقتصادتة

مثرودادأت.ايامعشرةبعدمسافرانهلي!لنحدمثهيوماقطع

ضاحكة:فاجابتهوجهههعلى

الاندلس.فيستلتقي-

فاكملتاملوخيبةعت"هعلىحزنارتسم

النسيم،مطردا،يديرمارمنجبللأوا!ر..؟منياًلتسميةهذهازعجتكفلمالاندللىتسميهانفسكانت-

دددكال.وصحمتعليهالحزنمظاهرفازدادت

--ى-الصففيفمكثتالدرسمادةلاستنساححقيقيةحاجةفيكانت

وجنستجكرعشةشفتيقيلاحىرركان.ق!وتهالتشربتنزلانيسألهاالاسبانيوسمعت،الفرصةفترة

يدبكفيو!ج،لاحسلىواكنه،العربيطه5امنالانواثقةازها-ؤقالتآمرةنبرةصصتفي

احم!،-صارةص،الماضىمنلمحاثمالقهوة!ايعدوبدأ.فتبغنهءصارمةهجةباقولهواعاديينسم
.....بصدمسادرفهـوامسءليهاكذبانهقال.بةكلعليهوظهرت.توقف

الحنونبسمتهاوهج:سأ!خه.غد

ء-دفجرفيصلاتهاوهمسىة:لمخهادفءأو؟كذبتلم-

ادحصيد.انعنت!نداوةتحسىولدى.لسؤيامرفيادفكيرعليكاخقفكي:قال-
-...بصداواليومالاسبانيهذايسافراىاهـميةما"لقولهوعجبت

عيوزيفيغمائمكانتدمعةاولملحيا؟"سنة

شفاهي.فيأمىتديمنقطرةاولطعميهاانواتظرتهارص،لياليومفيالفارخكرليهعنظرنظرهاواستدت

كالصيراصسكدعن!لمندا?توقعت.يظهرلمودكنهالمزدح!ئاللطلاببينمنكعادتهينبع

الالة"مناقتروت.بهايحيطونواكاالاجانبو*ن(ععيابنة)اها

..طفلوجناتفيكالدفءابنيظهرولمالالةالىالطلابمنحشددفدها.فارغبعدوالكرسي

مطير.ضحىبعديمركالنسيم..فوجدت،دوره!رتدميذءربهافكان،النقودقطعةاسقطت.عمها

امس.ساؤربانه:اًجاب.الاندلس!عنتسألهنفسها

الهبيااحسكدعنني؟-افرافمتأكدانتهل.الغد!!فرهموعدانقالودضه-

لثفا!ما.فيأيه!!صاجب؟.منأكد1ايت

!صيرافوقذتياينتظرونالاخرون؟اخرتس،لهل.عنهاقهـابتعدالتلميذكان

الفلهايقولالغارخسيوالكلالازرارضغطت.ة!وتهملاخذدورهم

الفخاركوزفيربىاوىءواولطعمافتئوقترشفة.منهرشفت.ومشتفنجانها-ملت.حديت

الثمارخضراء،السقفدوق،اليقطينوشجيرة.بالحليبممزوجةفهؤها.مراتعينيهامسحت.جد/هـا

.اكعبمالتفكفاسريالبستانفيوالطلولاؤررماع،قود!ااين"دريلاوهي،بالدموعتمتلمئانءيناهاعادت

آجحبمااطقثالمنسىنهرناصنقطرذياا!-اضا!تقد.نكونالازوجوازها.لدريهاًلذي.!علماذاتدري

اندلسية.قصةالماضيمخزن

النسميممطريا،المنسيهرن،منقطرةيا*جمبرديزي

شفاهيفيسرابااطفيء

الضمير.فيصحازىاطةبء

.-الكفافخبز؟،المنسينهرن،منؤطرةيا"الادابدار!)مش!وراث

الفخارزكوياشفتيعاىامطرالقاهرةف!تطلب

.الثوارالارضعلى،و)-ائيءاى.،ؤأ:بءاىواهب!.من

ملبولبىمكتبة

حعفرالتفسخحمس!مو!كوحربطلتفيدان6
3...

سابقا(باشاسليمان)أ.
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